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منذ عدة سنوات بدأت أرى وأقتنـع ـ أكثـر فـأكثر ـ أن هنـاك 
عددا من القـضايا , تحتـاج منـا إلى جهـاد كبيرــ علمـي وفكـري 

 ...وتربوي ـ من أجل العودة بها إلى الوراء, وإلى أقصى وراء
 ولا مـا بعـدها ولا مـا لا أعني بالوراء لا القـرون الوسـطى,

 .قبلها , ولا بعد الميلاد ولا قبل الميلاد
ــالوراء  ــي ب ــسليمة : أعن ــة , إلى الفطــرة ال الرجــوع إلى البداي
ُ فطــرة االلهَِّ التــي فطــر النــاس عليهــا ذلــك الــدين ® والبداهــة القويمــة َ ْ َِّ ََ ََّ َّ َ ََ َ ِْ ِ        

ُالقيم  ِّ ولـذلك  .بداهـة والإسلام دين الفطرة وال. ] ٣٠/الروم [〉َ
 .فهو دين الرجوع إلى الوراء في القضايا الفطرية والبدهية

ــي  ــل ينبغ ــيئ جمي ــاك ش ــلامية, هن ــي الإس ــا العلم وفي تراثن
 مـن » المتقـدمون«الانتباه إليه والاستفادة منه , وهو ما يحظى به

: فحينما يقال . الاعتبار والأولوية في القضايا والأصول الدينية 
ــــدمون , ــــذاذهــــب المتق ــــدمون , إلى ك ــــب  ... أو الأق          , وذه

ــأخرين , إلى كــذا , فــإن هــذا ـ في ... المتــأخرون , أو بعــض المت
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الغالب ـ يعني التزكيـة والمـصداقية للقـول الأول , والتـضعيف 
 .والانتقاص للقول الثاني

وما زلت أحفـظ الوصـية التـي نقلهـا الإمـام الـشاطبي عـن 
ــا ــاه باجتن ــيوخه , حــين أوص ــد ش ــب أح ــلى كت ــل ع ب التعوي

 . إنهم أفسدوا الفقه: المتأخرين , وقال 
وليس هذا راجعا إلى أفضلية زمـن عـلى زمـن , ولا أفـضلية 
ناس على ناس , ولا لأن القدرة العلمية والفكرية للمتقـدمين , 

وإنـما لأن . هي أعلى وأرقى منها عند المتـأخرين , لا لـيس هـذا 
                 وأيــضا لأنهــم حـــازواالمتقــدمين أقــرب للفطــرة وأتبــع لهــا,

للدين والتدين , علما وعملا , ثـم حـازوا ـ »  النسخة الأصلية« 
ــسخة  ــبها بالن ــد ش ــا والأش ــر قرب ــسخ الأكث ــوالي ـ الن ــلى الت َع

بينما ظل كثير من اللاحقين ـ إلى اليوم ـ ينسخ بعـضهم .الأصلية
 ومن حـين لآخـر , يقـع ـ أو يمكـن أن يقـع ـ. عن نسخة بعض 

... شــيئ مــن الخــدش أو الخلــل في عمليــة الاستنــساخ والتلقــي
 نـــسخة «ولـــذلك يجـــب الرجـــوع دائـــما دائـــما إلى الـــوراء ; إلى 

 ... , للأخذ عنها , أو المقابلة عليها والتصحيح منها  »المتقدمين
هـذا في الأمـور الدينيـة والأصـول الدينيـة , وفي الخـصائص 

يس في القضايا الدنوية الجوهرية والأصول الفطرية للإنسان ول
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 .والتجارب البشرية النامية ولمتطورة
وأنا لا أفهم التجديد الديني والإصلاح الـديني, إلا عـلى هـذا 
الأساس ومن هذا المنطلق; أي إعادة التأسيس وإعادة الانطلاق , 

 .من الأصول الأولى ومن المنطلقات الأولى 
ة التعبـير في حريـ( حينما هممت بكتابة هذه الحلقة في موضـوع 

حتـى لم ... , وجدتني أرجع إلى الوراء , ثـم إلى الـوراء ) الإسلام 
 .يبق هناك وراء

رجعت إلى البدء , فوجدت أن أول تعليم علمه االله تعالى لآدم 
ــير ــسلام , هــو الكــلام والتعب ــه ال َ وعلــم آدم الأســماء كلهــا® :علي َ ََّ َُّ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ〈 

ها , ليقول كل ما يريد , ويعـبر  , نعم علمه الأسماء كل]٣١/البقرة[
عن كل ما يريد , وليسمي الأشياء كلها بأسمائها , بينما نرى اليـوم 
أن تــسمية الأشــياء بأســمائها , قــد تكــون لهــا تبعــات وتجــر إلى 

 ...مشكلات 
َ الـرحمن  علـم ®: وفي البدء أيضا , وجدت االله سبحانه يقـول  ََّّ َ َ ُْ

َالقرآن  خلق الإنسان  َ َُ ْْ ِ ْ َ َ َْ َ علمه البيان َ َ َ ُْ ََّ فلـم يكـن أول . ]٤−١/الرحمن [〉َ
هو أداء صلاته , أو كسب قوتـه , أو سـتر : شيئ علمه االله لآدم 

ُعورته , بل أول شيئ علمه إياه بعد خلقه , أومـع خلقـه, هـو  َ َّ َ :
 .البيان , والأسماء المحتاج إليها لأجل للبيان 
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ْألم ®  :نـسان وفي البدء أيضا وجدت االله تعـالى يقـول عـن الإ َ َ
ِنجعل لـه عينـين ولـسانا وشـفتين  ِْ َ َْ ً ََ َ َ َ ْ ُ َ ِْ َ َ َ ومعلـوم أن أكـبر  .]٩, ٨/البلـد [〉ْ

 .وظيفة للسان والشفتين , هي وظيفة التعبير والبيان 
وعلى العكس مـن هـذا نجـد نبـي االله إبـراهيم عليـه الـسلام 
ــدر عــلى  ــا , بكونهــا لاتق ِّيعــرض بالأصــنام وعجزهــا وتفاهته

ْ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يـا إبـراهيم قـال بـل فعلـه كبـيرهم ®النطق  ُ َُ َُ ِ َِ ُ َ َ ْ َ ََ ْ َ ْ َُ َ َ َ َِ ِ َ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ
َهـــذا فاســـألوهم إن كـــانوا ينطقـــون ُ ْ َ َِ ْ َ ُ َ ِ ْ ُْ َُ فالـــذي . ]٦٣, ٦٢/الأنبيـــاء [〉 َ

ٌصـم بكـم  ®. لاينطق ولا يعبر,لإنما هـو تمثـال لإنـسان لا إنـسان ٌّْ ُ ُ
ِعمي فهم لا يرج ْ ْ ٌ َْ َُ َ َعونُ   .] ١٨/البقرة [〉 ُ

وقديما حينما أراد الفلاسفة تعريف الإنسان وتمييزه عن غيره 
 .الإنسان حيوان ناطق: من الكائنات, قالوا

ومعنـى هــذا كلــه أن وظيفــة التعبـير والبيــان , هــي مــن أعظــم 
الخصائص والمواهب الفطرية التي ميـز االله  بهـا الجـنس البـشري , 

ِوجعلهــا في مكنتَــه مــن  ِ ْ فهــي تــشكل جــزءا مــن هويــة . أول أمــره ُ
وهـذا يـدل عـلى الأهميـة البالغـة التـي تكتـسيها . الإنسان وماهيته

 .وظيفة البيان في حياة الإنسان وفي حياة الجماعة البشرية
ًولا شــك أن البيــان الــذي يــشكل جــزءا مــن فطــرة الإنــسان 
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ا وم وهويته , إنما يتجسد في التعبير الصادق الصريح عما في النفس
ِ يقولـون بألـسنتهم مـا لـيس في  ®وأمـا الـذين . في العقل وما في القلـب  َ ْ ََ ْ َُ ْ ِ ِ َِ َ ِ َ ُ

ْقلوبهم  ِ ِ ُ َ يخفـون في أنفـسهم مـا لا يبـدون لـك ®والـذين ] ١١/الفـتح[ 〉 ُ َ َ ُ َ ُُ ْْ ُ َ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ ُ 〈  
ففطـرة . ِّ , فإنما هم منافقون , أي زائفون مزيفـون ]١٥٤/عمران آل[

 في تسميته الأشياء بأسمائها الحقيقية , أي في الإنسان وأصالته تتمثل
 . تعبيره الصادق والمطابق عما في قلبه وضميره

َوممــا يؤكــد فطريــة هــذا الــسلوك وانحــراف مخالفتــه عــن هــدي 
الفطرة , هوكون الناس جميعا يحبون الإفصاح والصراحة , ويحبون 
الإنــسان الــصريح , ويحبــون مــن يقــول الحقيقــة , ويكرهــون مــن 

وليــست . ن الحقيقــة , ويكرهــون أكثــر مــن يزيفــون الحقيقــة يخفــو
الصراحة المحبوبـة فطريـا , سـوى التعبـير الـصادق الـسوي عـما في 

وضدها يكون إما بعـدم التعبـير عـما في . القلب , حينما يتطلبه المقام 
ــين  ــاء في الآيت ــما ج ــنفس, ك ــا في ال ــير بخــلاف م ــنفس , أو التعب ال

 .الكريمتين
ُلعلماء على أن المعيار الذي تميز بـه الخـصال وقد نص عدد من ا َّ َ ُ

, هـو مـا  الفطرية للإنسان عن غيرهـا مـن الخـصال الطارئـة عليـه
 .IQHيشترك عامة الناس في حبه أو كراهيته , بصورة طبيعية تلقائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHÙÛ‡¿ŠÄãaZòîàîmåiü´îÔİä½aóÜÇ…ŠÛaQOTRSâbÄäÛaÞì•c

˜L‰ì‘bÇåiüâý⁄a¿ïÇbànuüaTTN 
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ومن هذا القبيل نجد أن جميـع النـاس لـديهم محبـة وانـشراح 
ــن ــور م ــة ونف ــصرحاء , وكراهي ــصراحة وال َلل ــواء ُّ  ذوي الانط

 .والالتواء في الكلام والبيان 
ويؤكد العلامـة ابـن عاشـور أن صـفة الحريـة كلهـا ـ وضـمنها 

قـال . حرية القول ـ هي صفة فطرية وضرورية لكل تقدم بـشري 
, فبها نماء  إن الحرية خاطر غريزي في النفوس البشرية«  :رحمه االله 

ا تنطلـق المواهـب القوى الإنسانية , من تفكير وقول وعمل , وبهـ
فـلا يحـق أن تـسام . العقلية متسابقة في ميادين الابتكـار والتـدقيق

ُبقيد إلا قيدا يدفع به عن صاحبها ضر ثابت أو يجلب به نفع ً «IQH. 
وإذا ثبــت واتــضح أن خاصــية البيــان والتعبــير, هــي صــفة 

الحقـوق ( ِفطرية خلقية في الإنـسان , فمعنـاه أنهـا تفـوق درجـة 
: ْ, أو لنقـل ) الحقوق الطبيعيـة (  , وترتقي إلى درجة )المكتسبة 

إنها ليست فقط حقـا مـن حقـوق الإنـسان , بـل هـي صـفة مـن 
َوفرق كبير بين أن يجرد الإنسان ـ أو ينتقص ـ . صفات الإنسان  ُ ََ َ َّ َ ُ

من بعض حقوقـه , وأن يجـرد ـ أو ينـتقص ـ مـن بعـض صـفاته 
ــة الثانيــة يــصاب . الذاتيــة  الإنــسان في صــميم ففــي هــذه الحال

ولـذلك يـرى ابـن . إنسانيته , ولـيس فقـط في حـق مـن حقوقـه
ــور  ــرج « عاش ــف صــعب و ح ــة موق ــد الحري ــف تحدي أن موق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQH˜Lâý⁄a¿ïÇbànuüaâbÄäÛaÞì•cQVRN 
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فواجب ولاة الأمور التريـث . ودقيق, على المشرع غير المعصوم
وعدم التعجل, لأن ما زاد على ما يقتضيه درء المفاسـد و جلـب 

 و قـال في IQH», يعـد ظلـماالمصالح الحاجيـة , مـن تحديـد الحريـة 
 و اعلـم أن الاعتـداء عـلى الحريـة نـوع مـن أنـواع »موضع آخر 

 .IRH»الظلم
ــرآن  ــير في الق ــة التعب ــع حري ــن موق ــاظر الباحــث ع وإن الن
الكريم , والسنة النبيوية , ليندهش لهذا الإطلاق والتوسيع لها, 
حتى ليكاد أم يقول إنها حرية بلا حدود, لولا أن بعض الحدود 

لكن في القـرآن والـسنة , . على جميع الحريات تعد من البدهيات
 .لا نكاد نرى إلا حرية مطلقة للقول والتعبير

لقــد نقــل إلينــا القــرآن الكــريم أقــولا وتعبــيرات مــن جميــع 
الأصناف, من أقوال إبليس المعروفة , إلى أقـوال فرعـون , مـن 

ُ يا أيها الملأ ما علمت ®: مثل قوله  ْ َ ُِّ َ ُ َ َْ َ َ ُلكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان َ ََ ْ َْ َ ْ ِْ ْ ِ ٍ َِ ِ َِ َ َُ
َعلى الطين فاجعـل لي صرحـا لعـلي أطلـع إلى إلـه موسـى وإني لأظنـه مـن  ُ َ ُ َ ً َ ِْ ُِّ ُ َّ َ َِّ َ ِّ َِ ِ َِ ُ ََ َ َْ ِّ َِ َ ْ ِ ِ

َالكاذبين  ِ ِ َ , إلى الأقوال المقيتة لبعض سفهاء بني ] ٣٨/القصص [〉ْ
ِإن االلهََّ فقـ ®اسائيل , كقـولهم  َ َّ ُير ونحـن أغنيـاء ِ َ ُ ْ َِ ْ َ َ ] ١٨١/آل عمـران [〉ٌ
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ًلن نؤمن لـك حتـى نـرى االلهََّ جهـرة ® وقولهم لموسى عليه السلام َ َّ َُ َْ َ َ َ َْ َ َِ ْ 〈  
ــرة[ ــن ] ٥٥/البق ــة , م ــاصرين للرســالة المحمدي ــوال المع , إلى أق

 .مشركين ومنافقين وغيرهم , وهي كثيرة لا أطيل بها
ة والتسليم ـ فقد سمح لكـل وأما النبي الكريم ـ عليه الصلا

مــن شــاء أن يقــول مــا شــاء ,  ســواء مــن المــؤمنين بــه , أو مــن 
ولم يزجر ولم يعاقب أحدا عـلى رأي عـبر عنـه , أو . المكذبين له 

والـسيرة النبويـة مليئـة بالاعتراضـات . على اعـتراض تقـدم بـه 
التي صدرت ـ بالحق أو بالباطل ـ على مواقف وتدابير ارتآها أو 

وكـان بعـضها أحيانـا يتـسم بالخـشونة  . Fا رسول االله أمضاه
ـــالرفق . وقلـــة الأدب  ولم يكـــن عليـــه الـــسلام يواجههـــا إلا ب

ومن يقرأ بدايـة سـورة الحجـرات يجـد . والصفح وسعة الصدر
 .ذلك صريحا

وحتــى زوجاتــه في بيتــه , كــان لهــن معــه آراء واعتراضــات 
وَااللهَِّ .. .«: قـال وفي حديث لعمر بن الخطاب  . ومراجعات

َإن كنَّا فى الجاهلية ما نعد للنِّساء أمرا , حتـى أنـزل االلهَُّ فـيهن مـا  ً ْ َ َ ََّ َ ُ َِّ ِ ِ َِ َ ْ َّ ُّ ََ َ ِ ِ ِ ْ ِ ُ ْ ِ
َأنزل وقسم لهن ما قسم  َ َ َ ََ ََّ َُ َ َ َ ْ َقال.  َ ِفبيناَ أنـا فى أمـر أتـأمره إذ قالـت : َ َ َ ْ َِ ُ ْ َُ َّ َْ َ ََ َ ٍَ ِ

ِامرأتي َ َ َلو صنعَت كذا وكذا : ْ ََ ََ ْ َ َْ َ قال −َ َ فقلـت لهـا مالـك ولمـا هـا −َ َِ َِ َ َْ َ َ ُ ُ َ
ِهناَ فـيما تكلفـك فى أمـر أريـده ? فقالـت لي ْ َ َُّ َ ُُ ُ َِ ُ ٍَ ْ َِ ِ َِ َعجبـا لـك يـا ابـن : ُ ْ َ ً ََ َ َ
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َالخطاب ما تريد أن تراجع أنت , وإن ابنتَك لترُاجع رسـول االلهَِّ  َُ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َِ َ َ ْ ُ ُ َُّ ْ َِّ َ َ َ ِ ِ ْ
− F −حتى يظل يومه غ َ ُ ْ َ َ ََ َّ َ َضبان َّ َ ُفقام عمر فأخذ رداءه مكانـه . ْ ُ ََ َ َ َ ُ َ َِ َ َ َ ََ َ ُ

َحتى دخل على حفصة فقال لها  َ َ ََ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َيا بنيَة إنـك لترُاجعـين رسـول : َّ َُ َ ََ ِ ِِ َّ ِ ُ َّ ُ َ
َ حتى يظل يومه غضبان ?− F −االلهَِّ  ََ ُ ْ َ َ َْ َ َ َّ َّفقالت حفـصة وااللهَِّ إنـا . َّ ِ َ َ َُ ْ َ َْ َ

ُلنرُاجعه  ُ ِ َ َ...«IQH.  
إذا نحن قارنا هذا ـ ومثله في السنة والسيرة , وسيرة الخلفاء 
        الراشــدين كثــير ـ مــع مــا أصــبحنا عليــه مــن منــع النــاس مــن 
الكلام , ومعاقبتهم على مجرد الاعـتراض بـالرأي , سـندرك أي 

بل لقد دخلنا اليوم ـ . هوة سحيقة بيننا وبين ما جاء به الإسلام 
ة العصمة , التـي كانـت مـن قبـل خاصـة أو قبل اليوم ـ في نظري

لقـد أضـفيت العـصمة عـلى . بالشيعة , وباثني عـشر إمامـا لهـم 
ــشيوخ  ــى عــلى بعــض ال ــل حت ــوك والرؤســاء , ب ــير مــن المل كث
والزعماء السياسيين والدينيين , فـلا يمكـن أن يعـترض علـيهم 

 !!أحد, ولا يمكن أن ينسب لهم خطأ ولا خلل
***** 
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